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الحدث العظيم !!
الْــفــيـلُ والأحَْـــبــاشُ والأنَـــــدادُ

وأبـــــــو رِغــــــالٍ لِــلْـخـيـانـةِ زَادُ

يُرَى الـبلادِ فـلا  والَّـليلُ خـيّمَ فـي 

سَـــوادُ كَــسـاهُ  قَـــدْ  سَــــوادٌ  إلا 

نْـيَـا أتَــاهـا نَـعـيُـها وكــأنَّـمَـا الـدُّ

وأُقــيْــمَ فــيـهـا لِــلأفُــولِ حِــــدادُ

والْــعُــربُ أشْــتَــاتٌ وكُـــلُّ قـبـيـلةٍ

رمََـادُ الأنََــامِ  فِــي  عَـلَـيْهَا  يُــذرَى 

ـهـمْ كَــــأسٌ وغَــانِـيَـةٌ وشَـــاةٌ هـمُّ

رَشَادُ ؤوسِ  الرُّ جَـهلِ  عَـَىل  وبَـكى 

سَـالَـتْ دِمَـاهُـمْ بَـيْـنَهُمْ وبِـسَيفِهمْ

قُـتِـلُـوا وأُشـــربَِ ذلـــكَ الأحَــفـادُ

إلَِـى وَهَـلْ  زمََـانُ  يَـا  تُـخَبِّئُ  مَـاذا 

؟ رُوّادُ  الْـحَـيَـاةِ وحُـسْـنِهَا  سَــعَـةِ 

دَمَاً بَكَتْ  فَالبِلادُ   .. غَيثٌ  كانَ  إنْ 

دُ مــاءَ بِــــَال ولَــرُبَّــمـا بَــكَــتِ الــدِّ
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وانْجلَتْ نُورٌ  وبَـانَ  كُونُ  الـسُّ سَـادَ 

تـلـكَ الـغَـياهِبُ وارْعَـوَى الإفِْـسَادُ

نَارهُمْ فَارسَِ  بَالُ  مَـا  جَـرَى  مَـاذا 

رُقـادُ ادِنِيَن  الـسَّ أغََـالَ   .. فَـسَدَتْ 

مَـــا بَــالُ إِيْــوانِ الـمُـلُوكِ تَـنَـاثَرتْ

ـــتِ الأبَْـــعَــادُ شُــرفَُــاتُــهُ وارتَْـــجَّ

حَـــدَثٌ عَـظِـيـمٌ كُـــلُّ قَــوْلٍ بَـعْـدَهُ

ـراَبُ لِــرُوْحِـهِ والـــزَّادُ فَــهــوَ الــشَّ

ةٍ قِـصَّ أجَْـمَلُ  فـيهِ  ْوَى  سَـتُر حَـدَثٌ 

الإنِْـشَـادُ بِـهَـا  يَـحْـلـوْ  وفُـصُـولُـها 

وُلـــدَ الـيَـتِـيْمُ فَــكُـلُّ يُــتْـمٍ بَــعْـدَهُ

دُ ــــرفٌَ ويَــشْـهـدُ ذَلِـــكَ الـمِـيْـَال شََ

نُـــوْرٌ أضََــاءَ وَقَــدْ أطََــلَّ وَسَـيـفُهُ

ــــادُ هُ وقَّ ــلامَ وحَــــدُّ قَـــتَــلَ الـــظَّ

ُ وَجـهُـهُ نُـــورٌ عَــلَـى نُـــورٍ يُـبَـِّرش

ـهُ الأعَـــيَــادُ أنََّ الـــزَّمَــانَ تَــحُــفُّ
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دِهِ وَتُــبَـيِّـنُ الآيَــــاتُ فِــــي مِــيْــَال

ادُ عـــنْ قَـائـدٍ خـضَـعَتْ لــهُ الـقُـوَّ

عَــيـنُ الـعِـنـايةِ لا تَـــزاَلُ تَـصُـونُهُ

ادُ طِـــفْــلًا إلـــــى أنْ زَارهَُ الــعُــوَّ

صَدْرهَُ وْا  شَقُّ  َ حِـيْن يَـعْلَمُ  كـانَ  مَـا 

ـلُـوهُ وعَـــادُوا وبِــمَـاءِ زمَْـــزمََ غَـسَّ

سَــالَــةَ والــنــبـوّةَ قـــــدْرُهُ أنََّ الــرِّ

تِ يُــــــراَدُ أوَْ أنّــــــهُ لِــلْـمُـعـضِـَال

دُ قَــالَ لَـسْتُ بِـقَارئٍ اقْــرَأْ مُـحَـمَّ

اقْــــرَأْ حَـلـيْـفُكَ حِـكْـمـةٌ وسَـــدَادُ

ْ وأنَـذِرْ واجْـتَنِبْ فِـعلَ الُألـى بـِّرش

نَـقَـمُوا وهُــمْ فــي مَـكـةَ الَأسْـيَادُ

ـهَتْكَ وحَـسْبُهَا تَـبَّـتْ يَــدٌ قَــدْ سَـفَّ

نــــارٌ لَــهَــا ثَـــوْبٌ بِــهـا ومِــهَـادُ

لا تــخْـشَ إنَِّ اللهَ مُـنْـجِـزُ وعْـــدِهِ

مَــهْـمَـا تَــآمَــرَ ضِـــدّكَ الأوْغَـــادُ
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مَِنّ وإنْ نـــوَوْا فَـلَـنُـبْر إنْ أبْــرمُـوا 

كَــيـداً فَـــوَاهٍ مَـــا نَـــوَوْهُ وكََــادُوْا

أنْــتَ الأمَـيُن فَـلا تـخونُ وصَـادقٌ

فِـيْـمَـا أتََــيْـتَ وَتَـشْـهَدُ الأضَْــدَادُ

مَــا أنَْــتَ إلِاَّ نِـعْـمَةٌ قَــدْ أُسْـدِيَتْ

مَـــددٌ عَـلَـيْهِ مِــن الـرِّضَـا أمَْــدَادُ

يَـا مَـنْ عَـَىل الأيََّـامِ يُـعْرفَُ طُـهْرهُُ

فَـسَادُ عَــراَهُ  أو  يَـومَـاً  ضَــلَّ  مَــا 

وبِـلَـيْـلَةِ الإسْـــراَءِ أظَْــهَـرَ فـضـلَهُ

رُسُــــلُ الِإلٰهِ فَـسَـلَّـمُوا وأشََـــادُوا

َ بِـجَمْعِهِمْ صَـلَّـى إمَــامُ الـمُـرْسَلِيْن

ـادُ فَـالـكُـلُّ خَــلْفَ الُمصْـطَفَى سَـجَّ

أنَّــهُ تَـشْـهدُ  ءُ  الـعَـصَْام ـدْرةَُ  والـسِّ

سُـهَـادُ غَـشَـاهُ  مَــا  الـنِّـهَايةَ  بَـلَـغَ 

الَّذِي الْغَارِ  ِيف   ِ الرَّجُلَيْن  َ ثَـانِي يَـا 

لَـــوْلَا الـعِـنَـايَةُ دَاهَــمُـوْهُ وقَـــادُوْا
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ولِـسَانُهُ  .. قَـلْبَهُ  خَـالَطَ  ـكُّ  الـشَّ لا 

كْـرِ يَـلْـهَـجُ والْـيَـقِـيُن عَــتَـادُ بِــالـذِّ

وَل تَـحْزَنْ  لا  يقُ  ـدِّ الـصِّ ـهَـا  أيُّ يَــا 

تَــخْـشَ الـبُـغَـاةَ فَـدُوْنَـهُـمْ أجََـنَـادُ

مِـنْ دونِـهِ رَجَـعُوا ومَـا فَـطنُوا وَلَوْ

عَـلِـمُوا بِــهِ مِــنْ دُوْنِــهِ مَـا عَـادُوْا

بِيْ قَّ يَـــا طَـيْـبـةَ الأطَْــيَـابِ فَـلْـتَـتَر

ـهُ الَأوْرَادُ ـفُـوْسِ تَــحُـفُّ طِــــبَّ الــنُّ

ةِ خَـاتَـمٌ ـبـوَّ بَـــدْرٌ عَـلَـيْـهِ مـــن الـنُّ

لَــــةٌ وسَـــمَـــاحَـــةٌ وَوِدَادُ وجَـــــَال

طَــــوْدٌ أشََــــمٌّ لا يُــدَانِـيْ قَـــدْرهَُ

خَــلْــقٌ ودونَ شُـمـوخِـهِ الأطْـــوادُ

بـيْنَها خَـلُّوا  الـقَصْواءُ  هـيَ  هـذي 

تَـنـقادُ لـربِّـها  فـهْـيَ   .. ربَْ  والـــدَّ

سَـنَامِها وفَـوقَ   ْ تـمْـضِي مَـأمُـورةٌ 

بَــحْــرٌ خِــضَــمٌّ دونَـــه الأجْـــوَادُ
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حَـازتَْ بـهِ الـعَربَُ الفَخارَ وأحَُيِيَتْ

ادُ الـضَّ وسَـارَ  الـمَـوَْىت  مِــن  أمــمٌ 

ـقَ حَــيـثُ لا نَــهْـرٌ وَلَا نــهـرٌ تَــدَفَّ

مَـــــاءٌ تُـــبَــلُّ بَــعَــذْبِـهِ الَأكــبَــادُ

قَــلـبٌ كَـبـيـرٌ طَــاهِـرٌ رُفِــعَـتْ لــهُ

الأحَْـقادُ وزَالَــتِ  ـفاءِ  الـصَّ أيَــدِيْ 

ـفُوسُ وَأصَْـبَـحَتْ وَبِــهِ تَـآلَـفَتِ الـنُّ

ـالِـحَـاتِ ورَوْضِــهَــا تَــرتَْــادُ لـلـصَّ

والـمُـصْـلِحونَ إذا تَــوَاردََ جَـمَـعُهُمْ

فَـمُـحَـمّـدٌ سِــفْــرٌ لــهُــمْ ومِــــدادُ

ـرفَُ الـمُـنِيفُ لُأمّــةٍ ـهـا الـشَّ يــا أيُّ

والأنْـكـادُ الـبَـأساءُ  بـهـا  سَـرحَـتْ 

مًا مَـا جِـئتُ أمْـدَحُ بـلْ أتيتُ مُعظِّ

شِــعــرِيْ بِــذِكْــركَِ عَــلّــهُ يَـــزدادُ

عِـبَارَتي الأشـمُّ  الـجَبلُ  ـهـا  أيُّ يــا 

تَــزهُْـوْ بِـمَـدْحِـكَ والـبُـيُوتُ تُـشَـادُ
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إذا مَـعذرةً  الـعَفْوَينِ  صَـاحبَ  يَــا 

قــصّـرتُْ تـكـبـو بـالـمُـحِبِّ جــيـادُ

هُمُومَهُ البَعيُر  شَـكا  إلـيْكَ  مَـنْ  يـا 

وعَـلـيكَ حَــنّ الـجِذعُ وهـو جَـمادُ

وعَـلَـيْكَ سـلّمَتِ الـحِجارةُ قَـبْلَ أنْ

يُـلْـقَـى إلَــيْـكَ مِـــن الإلـــهِ مُــراَدُ

ُ مـفـجوعاً بـفـقدِ صِـغـارهِِ والـطّـيْر

أفــضَــى إلــيــكَ فــأُرْجِـعَ الأوْلادُ

ت عُـدَّ واتِّـبَـاعي  وشَـوقِـي  حُـبِّـي 

لِــوُرُودِ حَـوضِـكَ حِـيـنَ عـنهُ يُـذادُ

مُحَايِدَاً أكـونَ  قـدْ  شَـأنٍ  كـلّ  فِـي 

إلّا بِــحُــبِّــكَ لا يَـــكُــونُ حِـــيَــادُ
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